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  "المصري القدیم الفكرفي  رمزیة التمساح وعلاقتھا بالأخلاق"
  د. عبد الباسط ریاض محمد ریاض

  الملخص:
 على) وأنھ (العدالة الماعت ىالقدیم العالم الأخلاقي عالم قائم عل عد المصري

العالم  محیطالمرء أن یلتزم قیمھا حتى یستقیم سلوكھ، وبالتالي یضمن بقائھ في 
وقد صور المصري القدیم القیم تسیر شئونھ الإلھ الأعلى.  علىقوم النظامي الذي ی

في  سلوك الفرد علىكانت في غالبیتھا ترتكز الأخلاقیة في أشكال مختلفة ومتنوعة 
رموز ومعاني ضمنیة متعددة شكل واستخدم في تشكیل ھذه التصورات  ،محیطھ

الحدود  ھتخطیوك الفرد التعبیر عن اعوجاج سلو خاصة في دورًا مھمًاالتمساح فیھا 
  صري القدیم.جتمع المالأخلاقیة والثقافیة للم

توضیح الأھمیة الأخلاقیة للتمساح في الفكر المصري  إلىویھدف ھذا البحث 
تأثیره في خلق تصورات المصري القدیم عن العالم الأخلاقي، یان مدى وتبالقدیم 

 وك وعواقب الوقوع فریسةاتباع النظام الكوني وتقویم السلبالإضافة إلى أھمیة 
  . للھوى

  : دالةالكلمات ال
  الأدب المصري القدیم.، التمساح، القیم الأخلاقیة، العالم الأخلاقي
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  المقدمة: 
عد المصري القدیم العالم الأخلاقي عالم قائم على الماعت وأنھ على المرء أن 

ئھ في محیط العالم النظامي الذي یلتزم قیمھا حتى یستقیم سلوكھ، وبالتالي یضمن بقا
تسیر شئونھ الإلھ الأعلى. وقد تعددت التصورات التي صاغھا المصري  علىیقوم 

القدیم للتمساح مستمدًا إیاھا من طبیعتھ المشاھدة في البیئة المصریة، فمنھا ما یتعلق 
ومنھا ما یتصل  بأدواره الدینیة في الأساطیر وكتب العالم الآخر المختلفة،

ویتناول البحث رمزیة التمساح في  من خلال الخیال الأدبي؛ لتصورات الطبیعیةبا
لأن الخیال الأدبي یختلف بطبیعتھ عن الخیال -الخیال الأدبي، بعیدًا عن الخیال الدیني 

مصدرًا للخوف والرعب ورمزًا لارتكاب  التمساح فیھا فكان -والتخیلات الدینیة
أخرى للجرائم التي تتصل بالأخلاق، وفي مواضع  الجرائم الأخلاقیة، وأیضًا معاقب

   ارتكاب تلك الجرائم. لمنعاستخدم كأداة 
التي  مما لا شك فیھ أن تماسیح النیل شكلت تھدیدًا للمصریین القدماء ومواشیھم

نھر النیل، وقد كان الخوف من الھجوم المفاجئ غیر المبرر ضفاف  طول علىتعیش 
یتقاسمھ المصریون القدماء من الرعاة ذوي المكانة من أحد ھذه الوحوش المفترسة 

وھو الأمر الذي قد یفسر وجود  ،كبار القوم ذوي النفوذ والسلطان إلىالمتواضعة 
تأریخ، وكثیرًا ما صید التماسیح بالحراب منذ عصور ما قبل ال علىبعض الأدلة 

عصر جدران المقابر خاصة في  علىصورت ھذه التماسیح النیلیة في الطبیعة 
نتظار فرصة الوسطى تتخفى في المیاه الضحلة قلیلة الغور في الدولتین القدیمة وا

 ً وشك  علىتنتظر متأھبة  لضرب الماشیة أو التغذي على الأسماك، وصورھا أحیانا
طبیعة ھذا  إلىومن النصوص التي تشیر  حدیثي الولادة.ابتلاع عجول أفراس النھر 

لمصري القدیم منھ كونھ ومزًا للموت والدمار الحیوان المفترس ومدى خوف وقلق ا
ما جاء في مناجاة الیائس مع روحھ واصفًا طبیعة حیاتھ التي أصبحت منفرة وكریھة 
أشبھ برائحة التماسیح والتقرب إلیھ أصبح مكروھا كالاقتراب من شاطئ یعج 

  ك الإنسان ھذا إلا ویلوز بالفرار حیث یقول:ما أن یدرف ،بالتماسیح القاتلة
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 (1) 
iw wp .n=i  rA =i  n bA=i  wSb=i  Ddt.n=f   mk  baH rn=i  mk  s  st  
Asw   m  hrw  Smw  pt  tA .t  mk  baH  rn=i  mk  r  st  msHw  r  Hmst  
Xr aDw  Xr  mryt   mk  baH  rn =i  mk   r  st-Hmt  Dd  grg  r=s  n  
TAy  

 )٣(أكثر من رائحة الجیفة في یوم الحصاد أنظر كریھةرائحة و ذ )٢( أنظر إنني"
عندما تكون الشمس مُحرقة ....... أنظر إنني ممقوت أكثر من رائحة التماسیح 

ضفة النھر أنظر  علىالتماسیح،  / )٤(شاطئ الذابح علىأكثر من واقع الجلوس 
  .)٥("إنني ممقوت أكثر من زوجة تُقال الأكاذیب في حقھا لزوجھا

والتي تعد من أھم مكونات الشخصیة لدى -وفي فقرة أخرى یقص الروح 
كما كانت لھا أھمیة خاصة في العالم الآخر كونھا ذات علمًا بما یمثلھ  الإنسان

                                                
(1)Pap.Berlin 3024, (85-99); Faulkner, R. O., "The Man Who Was Tired of Life," " in:  JEA. 
42, 1956, Pp.24-25  ; Barta, W., Das Gespräch eines Mannes mit seinem Ba (Papyrus 
Berlin 3024),  (Münchner Ägyptologische Studien, 18, Berlin, 1969, (85-99) ; Goedicke,, 
H., The report about the dispute of a man with his Ba papyrus Berlin 3024, The Johns 
Hopkins Press Baltimore and London, 1970, Pp. 229-231 (85-99) ; James P. Allen,  The 
Debate between a Man and His Soul A Masterpiece of Ancient Egyptian Literature,  
Leiden,Boston, 2011, Pp.78-85.  

النص المصري یشیر الیھا بـ(اسمي) ومع ذلك فإنھ یقصد الشمولیة والتعبیر عن الفرد ذاتھ ، لذلك  )٢(
  وھدف النص الأساسي.  تیة للوصول إلى مغزيیفضل ترجمتھا بالكینونة الذا

Simpson,W.K., The Literature of Ancient Egypt: An Anthology of Stories,  Instructions, 
Stelae, Autobiographies, and Poetry. New Haven: Yale University Press, 2003, p. 183, 
N.14. 
(3)James P. Allen,  The Debate between a Man and His Soul, p.79.  

   .بالشاطئ الرملي Faulknerترجمھا  )٤(
 (Faulkner, "The Man Who Was Tired of Life," p.28)  

، بالإضافة إلى أن المصریین بالتأكید لا یجلسون rولكن المعني لا یستقیم مع وجود حرف الجر  
   aD  على شاطئ رملي مليء بالتماسیح لذلك فمن الممكن أن تكون الكلمة مأخوذة من

 ، و الكلمة وردت  في متون التوابیت (Wb. I, 238)التي تعني كفعل یذبح واسم الذابحو
r- aD      ) CT VI, 413l(   James P. Allen, op. cit.,  p.85..  

(5) Faulkner, R. O.,''The Man Who Was Tired of Life,'' Pp. 27-28; Goedicke,, H., The report 
about the dispute of a man with his Ba,Pp. 142-151 ; Lichtheim,M ., Ancient Egyptian  
Literature A Book of Readings,I., London, Berkeley: University of California Press, 1973, 
p.166; Lohmann,K., " Das Gespräch eines Mannes mit seinem Ba," in: SAK. 25, 1998,Pp. 
219-220 ; Simpson, W. K., The Literature of Ancient Egypt, p. 183-184 ; James P. Allen,  
The Debate between a Man and His Soul, Pp.78-85.  
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أدركت بعض الأشخاص وكان التمساح التي مجموعة من القصص والمآسي  -الموت
آثر البقاء في  )٦( طیب فیھا المسبب الأول للموت والھلاك فتقول عن قروي ذا سلوك

 علىن وضعوا ما حصدوه حقلة یوم حصاده حتى المغیب وأثناء عودتھم وبعد أ
  قاربھم وفي أعلى المنخفض أحاطتھم التماسیح:

 
 

 
 
 
 

   )٧( 

iw nDs  skA=f  Sdw =f  iw =f Atp=f  Smw=f  r  Xnw  dpt  sTAs=f  
sqdwt  hAb=f  tknw  mAn =f  prit  wxt  nt  mHit  rs=[f]   m dpt  
Raw  Hr  aq-pri[f]  Hna Hm=f  msw =f Aqw  tp  S  Sn   m  grH  Xr  
mritiw  Dr  in =f  Hmsiw  psS=f  m  xrw  Hr  Dd   n  rmi=i   n  tfA  
msit  nn   n=s  prit  m  imnt  r  kiti   Hr   tA  mHy=i  Hr  msw=s   
sDw  m  sHwt   mAA.w  Hr  n  xnti  n  anxt =sn  

حصولھ داخل سفینھ "كان ھناك رجل (متواضع المولد) یفلح أرضھ وشحن م
(عندما وصل إلى غایتھ) فرأي ریاح الشمال  )٨(وسحبھا وكان یوم عیده یقترب

تكفھر، عندئذ أخذ یراعي سفینتھ في حین كانت الشمس عائدة، خرج مع زوجتھ 
طرة أثناء اللیل من حتفھم عند البحیرة بعد أن باتت خ اوأولاده ولكن ھؤلاء لاقو

ماسیح. عندما جلس في النھایة، وعندما استعاد صوتھ قال: أني لا جراء وجود الت
وشك أن تلد، والتي لن تعد الأم من الغرب لتعود  علىأبكي ھذه الزوجة التي كانت 

الأرض، ولكن الذي یعتصر قلبي ھو (مصیر) أولادھا الذین  على(زوجة) أخرى 

                                                
أي أنھ شخص غیر مذنب لكي یعاقب في أولاده كذلك  الأطفال والزوجة الذین التھمھم التمساح،  )٦(

لا یؤثر على عملیھ بعثھم من جدید نظرًا لأن التمساح كان رمزًا  وبالتالي كان الأمر مقدرًا غیر أنھ
  للفناء النھائي والأبدي. 

(7)Pap.Berlin 3024, (68-80) ;  Faulkner, R. O., "The Man Who Was Tired of Life," p. 24 
;Barta, W., Das Gesprach eines Mannes mit seinem BA,p.Berlin 3024, (68-80)  ; Goedicke,, 
H., The report about the dispute of a man with his Ba, Pp. 227-229 (30-67); James P. Allen,  
The Debate between a Man and His Soul, Pp.67-75. 

تم تفسیر ھذا العید بعدة طرق من العلماء ما یري أنھ یوم الحداد، ویري أخرون أنھ یعبر عن  )٨(
ج حین العودة إلى الدیار بعد یوم شاق في الحقل، في حین فسره أخرون بیوم الحصاد الفرحة والابتھا

            .James P. Allen,  The Debate between a Man and His Soul, p.69وھو الأكثر رجاحة. 
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وجھ التمساح في حین أنھم لم یحیوا  ورأوافي البیضة  انكسروا وھم لا یزالون
   .)٩("بعد

وقد كان التمساح من الھواجس الكبرى عند المصري القدیم فلم یكن ھذا 
إلا أنھ كان یندرج تحت ما  ،لھا الإنسانخوفھ منھ مرتبط بموقف أو حالة یتعرض 

خوف من ھذا یعرف بالمخاوف والتي تنتج عن التعرض لحادث مؤلم یرسخ مفھوم ال
) لمھنة صیاد السمك، ھجاء الحكیم (خیتي بن دواوفففي ، )١٠(الكائن لفترة طویلة

یقول عن خوف المصري القدیم من ھجومھ الذي یعمل في النھر الممتلئ بالتماسیح 
  المفاجئ:

(11) 
nn Dd.n.tw msH aHa.w Spn sw snD 

  .)١٣("الخوف كثرة ، أعماه )١٢("لن یخبره أحد بأن تمساح یقف ھناك
أنھ لم یجد في د من أعمال الشجاعة، إلا فعلي الرغم من كون ھذا العمل یُع

، ونظرًا لفرط خوفھ المستمر من احتمالیة الواقع من یحذره من اقتراب التمساح
السبب وراء ولعل التعرض لھجوم التمساح في المیاه فإن ذلك الأمر یصیبھ بالعمى، 

ي مخزونھ العقلي عن التمساح وما یسببھ من ذلك تلك الأفكار والذكریات السیئة ف
  . )١٤(أو ضرر  ھلاكٍ 

                                                
(9)Faulkner, R. O., "The Man Who Was Tired of Life,'' p. 27;  Goedicke,, H., The report 
about the dispute of a man with his Ba, Pp. 130-139 ;  Lichtheim,M ., Ancient Egyptian  
Literature, I., p.165 ; Lohmann,K.,  Das Gespräch eines Mannes mit seinem Ba,p.219; 
Simpson, W. K., The Literature of Ancient Egypt, p. 182; James P. Allen,  The Debate 
between a Man and His Soul, Pp.67-75.                
(10)O'DELL. E.J., Excavating  the  Emotion Landscape   of  Ancient  Egyptian   Literature, 
PH., Brown University, Rhode Island  2008.,P.103.                             

رسالة دكتوراه غیر منشورة  ،صائح دواختي دراسة لغویة تحلیلیةنرشا فاروق السید محمد:  )١١(
  .٢٦٣، ص ٢٠٠٥كلیة الآداب جامعة الإسكندریة، 

(12)Lichtheim,M ., Ancient Egyptian  Literature, I., p. 189.                              
(13)Simpson,W. K., The Literature of Ancient Egypt,p.435.; 

در الإشارة إلیھ أن حالة الخوف ھنا لم تكن نتیجة رؤیة الصیاد للتمساح لأن الخوف ھنا ومما یج
 إنھا مشیئةعملھ في النھر وھذا ما یظھر من قول الصیاد عندما یخرج من المیاه سلیما "دائم بدوام 

      xr =f  mi bAw – nTr    " الإلھ
  . ٢٤٤ص  ،نصائح دواختيرشا فاروق السید محمد: 

عبد الباسط ریاض:الخوف في الفكر المصري القدیم دراسة تحلیلیة لغویة، رسالة ماجستیر غیر )١٤(
   .٨٩، ص ٢٠١١منشورة، كلیة الآداب جامعة الإسكندریة 
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كأداة لتنفیذ بین ثلاثة أقدار وظفت  التمساح كان وفي قصة الأمیر الموعود
 ىالتمساح یُجَسِدُ الموت، ومن الأخطار الكبرنظرًا لأن  الإلھي على الأمیر،القدر 

  فیقول النص: )١٥( الحیاة. ىعل
 

 
(16) 

aHa.n [in] sw  pA  msH  iw =f  Hr iTtt =f   r  ppA  nty  pA  Nxt im  
…. pA  msH  Hr Dd  n pA  Sry  iw  ink  pAy =k  Say  iryt iw  m  sA=k   

أن تتواجد فیھ  اعتادت)" أمسك بھ التمساح (وحملھ) حتى المكان الذي (
فقال  ]ولكن ھذه الأخیرة لم تكن موجودة ھناك [الروح الإلھیة شدیدة البأس، 

  .)١٧(]"ھنا إلى[التمساح للشاب أنا قدرك الذي تعقبك 
قدر وموت الأمیر عن طریق  التي حُددت بھافإن دور الحیوانات ورغم ذلك 

الحیوانات كانت حیوانات فریدة  بعینھ، وھذهثعبان بعینھ، أو كلب بعینھ، أو تمساح 
الاختلاف  ف كلیختلكما أنھ  )١٨(لیس ببساطة أي أفعي أو أي كلب أو أي تمساح،

في حالة الأمیر لم یكن مصیره بسبب جریمة أخلاقیة أو  لأنھ عن مصیر المذنب،
 علىإدانة في قضیة ما، وربما القضیة ببساطة أن الإلھ الذي أعطي قادرًا أیضًا 

    وإن وظفھ المؤلف كقاتل في النص.  )٢٠( فقد كان عطاءه مشروطًا. ) ١٩(الأخذ. 
 nb snDأحد الآلھة التي اتخذت لقب التمساح كان ما سبق فإن  إلىبالإضافة 

وكان التشبھ بھ أحد أشكال التي یھبر بھا الشخص عن مقدرا  ،رب الرعب والخوف
یُثار في صدور غیره تجاھھ فیقول أو ، یبعثھ الفرد تجاه غیرهالخوف والفزع الذي 

  رعمسیس الثاني ضمن نقوش معبد الكرنك. إلىالإلھ أمون 

                                                
(15)Galán, J. M.,   Cuatro Viajes en la Literatura del Antiguo Egipto, Consejo  superior  de  
investigaciones  cientificas,  Madrid,  2000, p. 172.                               
(16)Pap. Harris 500, vs., (8,10); Gardiner.,A.,  Late Egyptian Stories, (Bibliotheca 
Aegyptiaca I), Bruxelles, 1932, p. 8 (13-16). 
(17) Mackenzie,D., Egyptian Myth and Legend, The Gresham publishing company limited, 
1907, p.299 ; Eric Peet,T., "The Legend of the Capture of Joppa and the Story of the 
Foredoomed Prince. Being a Translation of the Verso of Papyrus Harris 500,'' in: JEA. 11, 
No. 3/4,  1925., p. 229; Lichtheim,M ., Ancient Egyptian  Literature, II., p.202; Wente, 
E.R.,  "The tale of the doomed prince," in:Simpson,W. K., The Literature of Ancient Egypt, 
p. 79.                            
(18)Ibid., p. 105.                               
(19)Eyre,C.J., "Fate, Crocodiles and the Judgment of the Dead: Some Mythological 
Allusions in Egyptian Literature," in: SAK. 4, 1976.," p. 113. 
(20)Galán, J. M., Cuatro Viajes, p. 175.  
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 )٢١( 
di =i  mA =sn  Hm =k  m  dpy   nb  snD  m  mA.t  st   mw 
  )٢٢("."لقد جعلتھم یرون جلالتك كالتمساح رب الرعب عندما یُري في مكان الماء 

ومن الخبرات المكتسبة من ذلك كان التمساح في الطبیعة المشاھدة  وعلى
ومصدرًا للخوف والرعب عند المصري القدیم،  مرغوبًاغیر المواقف الحیاتیة 

الأمر الذي كان ملھمًا للمصري القدیم في الفناء النھائي، وومسببًا رئیسیًا في الموت 
من جشع وطمع  ؛رمزًا للفوضى والفساد والتربص وزیف الأخلاقاستخدامھ 

كحائط صد كأداة لعقاب المذنب التي ترتبط خطایاه بالجانب الأخلاقي، أو و ،وبغضاء
طبیعة التمساح لیس أن  كان شائعًا ھكما أن .یرھب ویمنع مرتكبي الجرائم الأخلاقیة

 لھلاك التامل رمزًا اتخذه المصري القدیم وبالتالي لإخراج فریستھ )٢٣(لدیھ دبر 
   .والأبدي

  :للجرائم الأخلاقیة: التمساح رمزًا أولاً 
صور المصري القدیم القیم الأخلاقیة في أشكال مختلفة ومتنوعة كانت في ت 

وك الفرد في محیطھ، واستخدم في تشكیل ھذه التصورات غالبیتھا ترتكز على سل
یھا دورًا مھمًا خاصة في التعبیر عن رموز ومعاني ضمنیة متعددة شكل التمساح ف

. لحدود الأخلاقیة والثقافیة للمجتمع المصري القدیماعوجاج سلوك الفرد وتخطیھ ا
ع استخدم التمساح كمخصص لبعض الكلمات التي عبرت عن الجشع والطمف

الأشخاص  علىفقد خلع المصري القدیم صفات التمساح في الطبیعة  ،والھمجیة
تربص وكراھیة وطمع وجشع  ؛المتصفون بصفاتھ فظھر كرمز للصفات الذمیمة من

  واستقواء وھمجیة وغیرھا.  
 التربص ونشر الكراھیة:  -١

اتخذ المصري القدیم من صفات التمساح الخطرة وطریقة تربصھ بفریستھ 
للمؤتمن، وخلع تلك الصفات على أعدائھ المتربصون  الأخلاقیةالحواجز  لكسررمزًا 

:إلى ابنھ على حدوده وھو الأمر الذي أشار إلیھ خیتي في تعالیمھ  ً   مریكارع قائلا
 
 
 
 
 
 

                                                
(21) KRI.,II.,p.164(8).             
(22)RITA, II.,p.36 (164:6-9).  

  . ٢٢٤الدمیري: حیاة الحیوان الكبري، د.م، ص   )٢٣( 
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١٤٣ 

 
  )٢٤(  

aAmw   pw [msH] Hr  mryt =f  xnp=f  Dt  wat  n iT  .n =f  r  dmit  
aSAw  Sd 

 علىشاطئھ، في إمكانھ أن یسرق من یسیر  علىح مثل التمسا الأسیوي" 
شخص في طرق مزدحمة  علىالاستیلاء  علىطرق منفردة، في حین یكون عاجزًا 

  . )٢٥(بالمدن)" (ملیئة

ا ما كان یمثل في لأن الأجنبي غالبً  ،االعدو الأسیوي بالتمساح مجازً  وُصفوقد 
فكما  ،)٢٦( الماعت المصريم الذي یھدد نظا الثقافة المصریة الخطر أو العدو النمطي

الضحلة بین نباتات في المناطق  ضفاف النھر علىفي مسارات مُنعزلة ح االتمسكمُن ی
وأخلاقھ المعتادة  المجتمعالأحراج متخفیًا للانقضاض على فریستھ الشاردة عن ثقافة 

، كتعبیر رمزي عن الانحراف عن الثقافة المصریة ،التي سار على نھجھا قومھ
وربما كان ھذا التصور الأسیوي" الذي یتربص بھ. یسة للتمساح "ي یصبح فروبالتال

عن تلك المشاھد المصري القدیم عن طبیعة حیاة التمساح ونابع من مخیلة المؤلف 
جدران مقابره حیث تتربص التماسیح وتتأھب  علىالتي صورھا المصري القدیم 

من رحم أمھا على  وجالخر تحاولالتي  الولیدة أفراس النھر عجول علىللانقضاض 
  .، كالذي یحاول الخروج عن الماعتغیر ھدى

بید أن المصري القدیم لم یتخذ التمساح رمزًا للفساد الأخلاقي لأعدائھ في 
كبار موظفي الدولة ممن انتشر  علىضًا بل خلع صفات التماسیح أی ،الخراج فقط

حیاة الفرد  علىر الأكبر ، فكما یمثل التمساح الخطبینھم تلك الصفات غیر الحمیدة
فھم في الحقیقة لا یزیدونھ  ،ا على النظام المصريفإنھم بالتأكید یمثلون خطرًا داھمً 

وفي ذلك یحذر بتاح مثلھم في ذلك مجازًا مثل الأسیوي ( العدو النمطي). إلا خبالا 
رجل الذي یحمل صفات التمساح حتب ابنھ في معرض حدیثھ عن الإدارة من ذلك ال

  :قائلاً 

                                                
(24) Pap. Leningrad, 1116A,  97-98; Golênischeff, W., Les papyrus hiératiques 1115, 1116А 
et 1116В de l'Ermitage impérial à Saint Pétersbourg, St.- Pétersbourg, 1913, Line.97-98.  
(25) Gardiner, A.,  "New Literary Works from Ancient Egypt," in:  JEA. 1., No.1, 1914, p. 31; 
Quack, Merikare, p.186; Loprieno, Topos und Mimesis,p. 24; Moers, G., Fingierte Welten 
in der Ägyptischen Literatur Des 2. Jahrtausends V CHR. Grenzüberschreitung, Reisemotiv 
und Fiktionalitat, PdÄ.19, Leiden; New York; Köln, 2001,p.210; Lichtheim,M ., Ancient 
Egyptian  Literature, I., p.104;   Faulkner, R. O., Tobin, V.A.,  "The Teaching for King 
Merikare," in: Simpson,W. K., The Literature of Ancient Egypt, Pp.161-162.  
(26)Moers,  G., Fingierte Welten, p.210; see below: Janzen, M. D.,  The iconography of  
humiliation  the depiction  and   treatment of  bound foreigners in new kingdom Egypt, 
PhD., The University of Memphis, 2013, Pp.446-199. 
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١٤٤ 

)٢٧(  
bss kApw xpr sfAt 

  .)٢٨(، تظھر البغضاء والكراھیة"(الخفي) "حیثما یدخل التمساح
صفتھ التخفي وحضوره لا یزیدھم  ،یبطنفھو ذلك الشخص الذي یظھر ما لا 

وفي السیاق  ففي حضوره تحدث المشاحنات والتطاحن بین القوم.  ،اإلا بغضًا ومقتً 
موظفي الدولة الفاسدین بسلوك التماسیح نفسھ یصف القروي الفصیح سلوك كبار 

: ً   قائلا
  

 )٢٩( 
iSst  pw  nti  im   kA .tw   ir  ibw  snb  mryt=k   mk  dmi=k Sn.w 

 أنظر إنیكون شاطئك آمنًا، ولكن  حتىیتساءل الناس ماذا دھاه؟ لتكن مأوى، " 
  .)٣٠(مینائك محاط بالتماسیح"

ي القدیم من صفاتھا الطبیعیة ككائن إن طبیعة التماسیح وما خلع علیھا المصر
لقارئ أو المتلقي دى مستساغًا لوجعل الأمر یبدو مألوفًا  ،جشعومفترس وبص متر

عندما یتخذه رمزًا للبطانة الفاسدة التي یتسع لھا بلاط الحكام، تلك البطانة الشرھة 
ر غی وعلىولیس ھذا فقط بل  ،خیرات البلاد والعبادالتي لا تكف عن نھب وسلب 

لدفع مظلمة أو  -حاكمھم  إلىقیقة ما تظھر تعیق أصحاب الشكاوي من الوصول ح
الذي وصفھ المؤلف بالمیناء الذي یأوي إلیھ الناس إذا ما تعاظمت -ء عدورلد

  . الأخطار وضاقت بھم السبل
 التمساح رمزًا لتفشي الشراھة والطمع:  -٢

سلوك التمساح في  إلىمن بین الصفات التي رمز بھا المصري القدیم لغویًا 
غریزي  ظھره التمساح من سلوكیُ نظرًا لما  ،صفات الطمع والشراھة ،الطبیعة

. في شكل یوحي بالشراھة الطاغیة اابتلاعھوفریستھ  علىوسرعة في الانقضاض 
 علىوالشراھة وخلع صفاتھ للطمع وعلیھ استخدمھ المصري القدیم كاستعارة ورمزًا 

نفس الأموال والأمن  ھمفیما عند غیرطمع سلوك من الأشخاص الذین وسمھم بھذا ال
أو  ، msHصراحًاة مباشرة ذكر فیھا التمساح روقد عبر عن ذلك بصو ،ثمراتالو

  Hnt, skn, Adw تھ كمخصص تفسیري لكلمات رذكر أحد صفاتھ مستخدمًا صو
 المائدة علىعند الجلوس  ومن النصوص التي عبر فیھا عن صفات الطمع والشراھة

  ني ابنھ قائلاً:كاجم یحذر

                                                
(27) Pap. Prisse., (9.3); Zaba, Les Maximes de Ptahhotep, Prague, 1957, p. 36 (262). 
(28) Lichtheim, M., Ancient Egyptian  Literature, I., p.69. 
(29)Die Klagen des Bauern B1, 160-161. 
(30) Lichtheim, M., Ancient Egyptian  Literature, I., p.175. 
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١٤٥ 

  
 )٣١(    

Xs pw Hntj n Xt=f  swA tr smx.n=f wsTn Xt (i)m(i) pr=sn 
تعس من شره جوفھ بعدما یمضي الوقت، وقد نسى أولئك الموجودین في بیتھ " 

  .  )٣٢( الأرجاء)"وبطنھ تطوف (في 
  :وفي فقرة أخرى یقول

 )٣٣( 
m  Adw  r  iwf  r-gs  skn  

  .اللحم في حضرة الشرة" ىعل  )٣٤(لا تتكالب"
وإنھ  ،ألا یكون شرھًا تحركھ غرائزه الإنسانینبغي على فھو ینصح ولده بأنھ 

ھموم بطنھ وأن یكبح جماحھا،  علىضور إنسانًا شرھًا علیھ ألا یتكالب حن في اإذا ك
  .وھي أخلاقیًا صفات غیر حمیدة ،لأن تلك الصفات لیست إلا صفات التماسیح

وعدھا من  ،مع والشراھة في أموال الغیرالفصیح صفة الط وقد أنكر القروي 
مستخدمًا التمساح رمزًا  ،أشنع ما یمكن للمرء أن یرتكبھ من سلوك غیر أخلاقي

وسر بھ قبلھ طمعًا  ،ما یملكھ عندما بدى لھ حسنھ علىللموظف الشرھة الذي استولى 
ي بن مرو" الذي من في شكواه الثالثة موجھًا حدیثھ إلى "  رنس فیتساءل ،وجورًا

:المفترض أن یسمع شكواه إ ً    لا أنھ غض الطرف عنھا قائلا
)٣٥( 

iw   mni   A xsf.n=I  Adw   iw  msH  xt =f 
" أیھا السامع قد صمت أذناك فمالك لا تسمع؟ ... الآن، ھل قھرت المتوحش 

   . )٣٦("!التمساح؟المعتدي، وتراجع 
شكواه تجاه ذلك الموظف المعتدي بأسلوب لاذع ساخر ینتقد القروي تجاھل 

وطمع أعمي عندما  متوحشة شرھةمن  ؛ھخلع علیھ صفاترمز إلیھ بالتمساح والذي 
كبار  "ور-إیبو"وفي السیاق نفسھ وصف  بضاعتھممتلكاتھ وسلبھ أفسد علیھ تجارتھ و

 ،وتخفیھ عن الأعین كل ما یظھر أمامھا تبتلعالقوم من الفاسدین بالتماسیح وأنھا 

                                                
(31) Pap. Prisse., (1.6,1.7); Gardiner,A., The Instruction Addressed to Kagemni and His 
Brethren, JEA,32, 1946,p.72 (6-7). 
(32)Gardiner,A., JEA,32, 1946,p.73. 
(33) Pap. Prisse., (1.9); Gardiner,A., JEA,32, 1946,p.72 (9). 

  .تجاه اللحم إذا شاركت الجشع" عصبي المزاجترجمها جاردنر " لا تكن  )٣٤(
Gardiner,A., JEA,32, 1946,p.73. 
(35)Die Klagen des Bauern B1, 211-212. 
(36) Lichtheim, M., Ancient Egyptian  Literature, I, p.177. 
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 إلى حكماء مصرمر أشبھ بالكارثة، فعلي الرغم من النصائح التي یقولھا الأ باتو
 أن إلا لكي یبلغوا مقصدھم، ھداه دربٍ في الحیاة یسیرون علیھ الذین یحاولون إیجاد

أن یُمیز بین ما یضره وما ینفعھ، وبدون وعي یضطر  علىغیر قادر  أصبح الإنسان
من جراء  تفادي المصائب التي قد تحل بھیع فلا یستطالانسیاق وراء ما یضره،  إلى

 :ور"  - الحكیم "أیبو یقولحیث  التماسیح الفتاكة
 

)٣٧( 
iw  ms   msHw  Hr   bfA   n  iTt .n =sn  Sm .n  =sn  rmT  Ds 

مشي إلیھا الناس من تلقاء "حقاً إن التماسیح غاصت بما اغتصبتھ، وی
  .)٣٨("أنفسھم

ورغم التحذیر من الأفخاخ التي ، ن دون إدراكورغم النصیحة إلا أنھم یسیرو
تُنصب لھم، یسیرون من تلقاء أنفسھم نحو الخطر، كالأسماك التي تسقط في أفخاخ 

    .التماسیح
الاندفاع خلف الطمع في الأنفس وعن  التمساح رمزًا للتعبیراستخدم ھذا وقد 

لتالي الوقوع فریسة باو ،النساء أو التودد لھن إلىالتقرب والرغبة والأھواء الجسدیة 
بسوء السلوك الأخلاقي وقد ظھر  بالتأكیدللملذات المھلكات، تلك الجریمة التي ترتبط 

خاصة نصوص لنصوص الثقافیة العدید من التحذیرات وتكررت بشكل كبیر ضمن ا
  بتاح حتب یحذر ابنھ قائلاً: الحكم التعالیم، ففي تعالیم الحكیم

  
 )٣٩(  
ir whh m skn Hr=s n mar.n sxr nb m-a=f  
  .)٤٠(من الأمور"" إن من یھن إلیھن بسبب الشھوة إلیھن، لا یمكن أن یفلح لھ أمر 

لأن ھذا  ،النساء وإن أعجبھ حسنھن ىفیحذر بتاح حتب أبنھ من التودد إل
الجرم الأخلاقي ھو الموت والھلاك لأنھ انسیاق وراء ھوى النفس بما یخالف قیم 

رمز لھ  وقدیضًا یتصل بالانحراف السلوكي للأفراد أمر أوھو  ،المجتمع الأخلاقیة
بالتمساح بما یحملھ من صفات الشراھة والطمع الغریزي أو نشوة الالتھام دون 

  ص أو إعمال عقل.تمحی
  

                                                
(37)  Gardiner, The  Admonitions, p.29 (2,12).                              
(38)  Lichtheim,M ., Ancient Egyptian  Literature, I., p. 151.; 

   .٨١، ص رشا فاروق السید محمد: المرجع السابق
(39)  Zaba, Les Maximes de Ptahhotep, p. 39 (296-297). 
(40)  Lichtheim,M ., Ancient Egyptian  Literature, I., p.68.  
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 التمساح رمزًا للتنمر والاستقواء:  -٣
 والاندفاعاستخدم المصري القدیم التمساح رمزًا لسلوك العدوانیة والتھجم 

 علىة عن التنمر والاستقواء برھر كمخصص للأفعال المعشدید حیث ظوالغضب ال
غیر وھو سلوك أخلاقي سواءً كانت ھذه الاعتداءات لفظیة أو جسدیة،  الأخرین،

، وحذر منھ حكماء مصر القدیمةمرغوب ظھر جلیًا في النصوص الثقافیة التعلیمیة 
أو حتى أن یكون  ،م القیادةأن یكون سلوكًا تنتھجھ الأجیال التي ستتولى زما رافضین

. ففي تعالیم الحكیم بتاح حتب یحذر ابنھ من الاستقواء على للأفراد سلوكًا حیاتیًا
": ً إذا صادفت شخصًا منازعًا أثناء حدیثھ، وكان رجلاً الضعفاء ومھاجمتھم قائلا

  ضعیفًا لا یساویك..... 
)٤١(  

m Ad ib=k r=f xft Xss=f  
  .)٤٢(اجمھ) لأنھ ضعیف أو تعیس"ھت" لا تدع قبلك یھاجمھ (لا 

مھاجمتھم نظرًا لضعفھم  أو ،الأخریین على الاستقواءحیث نھى ابنھ عن 
" مصحوبة بمخصص Adw" ِ كلمة، كما عبر عن ھذا السلوك بـمعھ واحتى وإن تبار

وھي أحد الصفات التي یتسم بھا التمساح من خلال  ،التمساح والتي تعني عدواني
الغیر  علىفاتخذه رمزًا للھجوم والتنمر والاستقواء  ،المبرر سلوكھ في الھجوم غیر

لیس ھذا  ،وھي صفات تمس الجانب الأخلاقي بشكل كبیر كونھ أمر ممقوت أخلاقیًا
علیھ بتاح حتب في وھو ما أكد  .وغیاب التوفیقفحسب بل إنھ یجلب للمرء التعاسة 

  م فقیرًا".:"ما أتعس الرجل الذي یھاج قائلاً  السابقة تتمة الفقرة
 :والفساد الأخلاقي التمساح رمزًا للاستغلال -٤

الموظفین مناصبھم ومن وضع  ظھر التمساح أیضًا رمزًا واستعارة لاستغلال
كان  الأخلاقي، وربمافیھم القوم ثقتھم واتخذوھا ستارًا لفسادھم المھني وسوء سلوكھم 

ألبست نفسھا فنجدھا قد  ،ذلك نابعًا من سلوك التماسیح وقدرتھا على التخفي والمناورة
ثوب الحكمة والطھارة تنتظر متأھبة للانقضاض على فریستھا كلما سنحت لھا 

التي وصفت في بعضھا وحذرت  التعلیمي الفرصة. ومن النصوص ذا الطابع الثقافي
الصفات الذمیمة غیر المحمودة نص الحكیم " بتاح حتب" الذي في الأخرى من تلك 

من أوتي الحكمة  -قادمة) بأنھ على الإنسان ذا الشخصیة القویةینصح ولده (الأجیال ال
لأنھ وإن فعل سیكون  ،ما عند غیره ىأو یمد عینیھ ویده إل ،علیھ ألا یتباھى بما لدیھ -

: ً   مثلھ مثل التمساح في شراھتھ قائلا
  
  

                                                
(41) Pap. Prisse., (2.3-2.4); Zaba, Les Maximes de Ptahhotep, p. 22 (76). 
(42)  Lichtheim,M ., Ancient Egyptian  Literature, I., p.64.  
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١٤٨ 

 )٤٣(  
ir nb qd m nb xt   iTt=f mi msH m qnbt 

ولكن إذا سرق فھو مثل  ،تلك ثروةإنسان یم الإنسان صاحب الشخصیة ھو" 
  . )٤٤("التمساح في المحكمة

ربما لھذه البلاغة في التشبیھ علاقة باستغلال ھذا الشخص قدراتھ المتفردة 
ً الثقة التي وضعھا الناس ممتلكاتھم، وحكمتھ المتناھیة في خداع الناس وسلبھم  مستغلا

ذي یفھم منھ ضمنیًا لأمر ال، وھو االعدل قضاة في ونیثق مثلماوشخصیتھ  مكانتھفي 
أن صاحب الشخصیة القویة الذي أوتي الحكمة وخیرھا المتناھي ولھ تأثر على العامة 

لا یقضي بالحق ویلتھم ما م یستغل ذلك ویسرق فإن سلوكھ یصبح كسلوك التمساح ث
  .!تشتھیھ نفسھ من متاع في قاعة أتاھا الناس یستغیثون بھ لرفع النیر عن كاھلھم

ر الموظفین لمناصبھم وتخفیھم تحت شعار الورع والحكمة لال كباإن استغ
جعل الأمر یبدو مستساغًا لدى القارئ والمتلقي عندما یخلع علیھم المؤلف صفات 

وھي إشارة في النص یفھمھا القارئ والمتلقي المعاصر  ،التماسیح أو یوسمھم بھا
الحقیقي الذي ى ا المعنھ ضمنیً حیث تخلق حلقة وصل بین المؤلف والمتلقي یفھم من

تلك الخبرات المكتسبة من  ما یُعرف بالتناص وذلك نتیجةیستتر في الكلمات، 
النصوص القدیمة السابقة علیھا، وھو الأمر الذي جعل من تلك التشبیھات والرمزیات 

العصر  إلىوربما  ،المصري القدیم تمتد زمنیًا في النصوص حتى نھایة التاریخ
تشبھ  ابأنھ الشخص المتربص الخبیثالتعبیر الدارج دموع الحدیث عندما یصف 

من جور  "برنسي بن مرو"وفي نص القروي الفصیح یستنجد   .!دموع التماسیح
ً منصبھ وقرابتھ من رجال البلاط الملكي  على  للتحایلوظلم أحد الموظفین مستغلا

: ھممتلكات ةوسرقالقروي  ً   قائلا
)٤٥( 

ibw  m  rdi  iT  msH 
  .)٤٦(لا تدع التمساح یفترس"المأوى " أیھا 

واصفًا ھذا الموظف بالتمساح الذي یتخفى ویستتر بمنصبھ لسرقة ونھب 
محذرًا  "رنسي بن مرو" إلىالقروي حدیثھ  یوجھھممتلكات العامة، وفي فقرة أخرى 

  إیاه من التغافل عما یرتكبھ موظفوه من جرائم أخلاقیة في حق العامة قائلاً:
  

                                                
(43) Pap. Prisse., (7.5-7.6); Zaba, Les Maximes de Ptahhotep, p. 29 (167-168). 
(44)  Lichtheim,M ., Ancient Egyptian  Literature, I., p.66.  
(45) Die Klagen des Bauern B1, 254-255. 
(46)  Lichtheim,M ., Ancient Egyptian  Literature, I., p.178.  
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١٤٩ 

 )٤٧( 
mk   tw  m  mniw  n Dw=s  is r=I  n ip.n=k  ix ir=k nhw  m msH 

skn 
حكیمًا،  " أنظر أنت أشبھ بالراعي، وھذا لا یسیئني، ولكن إن لم تستطع أن تكون

  فإنك ستصبح صغیرًا مثل التمساح الشرة". 
فإنھ سیصبح حقیرًا في أعین  ،ویفھم منھ ضمنیًا أن الموظف إن لم یكن حكیمًا

وھوما حذر منھ الحكیم "بتاح حتب" بما سبق وقدمنھا  .ساح في شراھتھالناس كالتم
كالتمساح  فإنھ سیصبح منصبھ بأنھ إذا استغل الشخص ذو المكانة والحكیم في قومھ

ففي  ،الناس أعینیتخفى خلف منصبھ ومكانتھ في  الإنسان الذيوسط المحكمة ذلك 
متاع  إلى ھب ما یشاء ویمد یدهوبالتالي سیسرق وین ،محكمتھ یصبح ھو الأمر الناھي
  .الأخرون كلما سنحت لھ الفرصة

   الأخلاقیة:معاقبًا للجرائم و التمساح حدًا من حدود العالم الأخلاقيثانیًا: 
استخدم التمساح في النصوص المصریة أیضًا رمزًا لحدود العالم الأخلاقي 

ظامي للمصري وحاجزًا لھا،  وإن صح ذلك حدًا من حدود العالم المعروف والن
والذي اعتبر أن حیاة المرء كالإبحار في سفینة وبین یدیھ دفتھا ویستطیع من   ،القدیم

حیث یوجد  ،حدود العالم إلىأو الانحراف عنھا  ،خلالھا اتباع الماعت والنظام الكوني
جواره التمساح الذي یلتھم الشارد والمنحرف، وكأنھ تصور أن  إلىسیاج یقبع 

 إلىرض تعني المجھول والانجراف حدود الأفخلاق حدود، للأرض حدود وللأ
ثقافة المجتمع المصري و مفھوم الماعتالابتعاد عن حدود الأخلاق تعني ، والھاویة
مواجھة التمساح صاحب الوجھ المرعب ورمز الفناء وبالتالي الانحراف و ،القدیم

حرافات والجرائم حدًا لمثل ھذه الان اعتبرهوھو الحیوان الذي  النھائي والأبدي.
وھو الأمر الذي بینھ القروي الفصیح عن  خلاقیة في عوالم الأدب الخیالیة.  الأ

طبیعة رحلة المرء، إذا كان مُعتدلاً، ویُفھم منھا ضمنیًا تعبیرھا عن الجانب المعاكس، 
: إذا ً " إذا نزلت بحیرة العدالة فمن المؤكد أنك ستبحر  انحرف المرء عن مساره قائلا

طء، ولن یُصیب مع ریاح مواتیة، ولن یقتلع شراعك ولن تتقدم سفینتك ببفیھا 
  ساریتك ضرر، ولن تنكسر عوارض السواري، ولن تجرفك المیاه، 

  
  
  
  
  

                                                
(47)Die Klagen des Bauern B1, 208-210. 
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)٤٨(  
nn  dp=k  Dwt nt  itrw  nn  mA=k   Hr  snD 

  )٤٩( )تشاھد صاحب الوجھ المُرعب (التمساحولن تعاني مشاق النھر، ولن 
اع العدالة حتى لا ینجرف قاربھ ویھلك بین فكي ء اتبالمر علىوبالتالي 

  إلىاتھ في تحذیرpA iri إیري)  -(با الحكیم فیھ وھو الأمر الذي تمادي التمساح، 
، و حسیبمن مغبة سوء السلوك والانسیاق خلف أھوائھ دون رقیبٍ أوالضال  الابن

حرافات الفردیة، حتى محذرًا إیاه من التمساح ممثل الحدود الأخلاقیة، ومُعاقب الان
: ىیتوخ ً   الحذر قائلا

 
 )٥٠( 

wHm =i  Dd n=k   an  irwi=k   inbt nHA- Hr..  minA  m  Tsy  mdwt   m rA 

المأثورة قیل في الحكم  كماinbt nHA – Hr ) ( " ابقَ بعیدًا عن حاجز التمساح 
  .(حرفیا: التي في الفم)"

، كاستعارة رمزیة للفشل وسوء )٥٢( لتماسیحشباك ا )٥١( فيالوقوع  اِستُخدمفقد 
  السلوك، الذي ینتج عن الإبحار بحریة والتعلق بالمتع الدنیویة والفردیة.

كانت الحیوانات تُستخدم أو تقوم بدور النائب الإلھي أو وكیل الإلھ في ھذا وقد 
 الأداة المعاقبة والكیان الرمزي لتطبیق دورالكثیر من القضایا، خاصة اتخاذھا 

 علىفرض وتطبیق القدر والمصیر و )٥٣( ،المذنبینر البش علىالعقاب الإلھي 
                                                

(48)Die Klagen des Bauern B1, 55-61; Sethe, K ., Ägyptische Lesestücke zum Gebrauch im 
akademischen Unterricht:Texte des Mittleren Reiches,Leipzig, 1928, p.22 (5-6).;  deBuck,  
Egyptian  Reading book, I., Leyden, 1948, p. 92 (15);Parkinson, R.B., The  tale  of  the  
Eloquent  Peasant, Oxford 1991, Pp. 17(12), 18(1). 
(49)Gardiner, A., The Eloquent Peasan, JEA. 9, No. 1/2, 1923, p. 9; Lichtheim,M ., Ancient 
Egyptian  Literature, I., p.   172;  Parkinson, R. B.,  The tale of the Eloquent peasant, p.17f; 
Tobin, V.A., "The tale of the Eloquent Peasant ," in: Simpson,W. K., The Literature of 
Ancient Egypt, p. 29 ; O'Dell, E.J., Excavating  The  Emotion Landscape   of  Ancient  
Egyptian   Literature, PhD., Brown University, Rhode Island  2008, p.114 
(50)O.Oriental Institute 12074, rt.(9-12) ; Guglielmi, W.,   "Eine Lehre für einen 
reiselustigen Sohn (Ostrakon Oriental Institute 12074)," in: WeltOr. 14, 1983," p. 148 (9-
12). 

(صاحب الوجھ المرعب) كوصف لأبوفیس  rH-nHAستخدم المصطلح ا ما یُ غالبً  )٥١(
وغالباً ما ینبع الخوف من  (Wb. II, 290, 15-18)ن أشار ھنا إلى التمساح إو ،والأرواح الشریرة

  . جبھة الحیوانات والأرواح الشریرة
Lloyd, A.B.,  "Once More Hammamat Inscription191," in: JEA. 61, 1975, p. 64. 
(52)Guglielmi, W.,   "Eine Lehre für einen reiselustigen Sohn,'' p. 152. (IV b). 
(53)Pap.Westcar ., (4,5-4,7); Rodríguez, A.,  El papiro Westcar,  Sevilla: Ediciones ASADE, 
2003, Pp.24-25; also: P. Westcar, (12,25-12,26); Sethe, K.,  Aegyptische  Lesestücke, p. 36 
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 علىر ھذه الحیوانات خاصة فیما یخص بتوقیع العقوبات اوكانت أدو) ٥٤( أخریین.
  ومن بین تلك الجرائم: )٥٥( الفناء الأبديالموت الثاني وب اا كلیً المذنبین، ترتبط ارتباطً 

  : لةوالدجریمة خیانة   -١
خیانة الدولة، حیث جریمة لمن یقترف م أشد العقوبات ري القدیشرع المص

الخطر بل  إلىأو أنھا تعرض فردًا بعینھ  ،فحسبأنھا لم تقترف في حق الأفراد 
الخطر ومن ثم اعتبر  إلىفھي تعرض أمن الدولة بأسرھا  ،الأمر أخطر من ذلك

بمثابة من ك ذلنظام الحكم أو یشترك في  علىالمصري القدیم أن كل من یتآمر 
ملوك جد و ، وعلى ذلكعرض أمن الملایین للخطر ویستحق أن یقع علیھ أشد العقاب

من أعداء الداخل بالقضاء علیھم ومن  الدولة الوسطي الحافز والدافع لحمایة البلاد
استمرت التي تأدیبیةٍ الحملاتٍ ال عن طریق الأسیویینأعداء الخارج خاصة من 
فیتفاخر الملك أمنمحات الأول بشجاعتھ في التعالیم  .)٥٦(طوال عصر الدولة الوسطي

: ً   المنسوبة إلیھ قائلا
 

 
)٥٧( 

iw  qnb . n =i  mAiw  in .n =i  msHw , iw   di .n =i  wAwyw , in .n 
=i  MDAyw   iw di.n=i  iry  =i  Hr   styw  Hr  Smwt  sTmw     

(النوبة)،                                                                                                                     )٥٨(واتأھل وا وأخضعتُ " لقد قیدتُ الأسود، وأسرتُ التماسیح، 
                                                                         . )٦٠(السیر مثل الكلاب" علىوأجبرتُ القبائل الأسیویة   )٥٩(وأسرتُ المجاي،

لشعب لحمایة ى القضاء على المتربصین في الداخل وتوفیر اللك علفقد عمل الم
فلم یكن للخیانة جزاء سوى   تخومھا. علىمن الخوف بتأدیب من ھم  )٦١( المصري

                                                                                                                        
(8-9); Rodríguez, A.,  El papiro Westcar, p.  99; also: Pap. Orbieny, (6,5- 6,6); Gardiner,  A 
.,H.,  Late Egyptian  stories., p. 15 (13-15).    
(54) Pap. Harris 500, vs., (8,7-8,10); Gardiner,  A .,H.,  Late Egyptian  stories, p. 8 (8-13 
);also: Pap. Harris 500, vs., (8,10); Gardiner,  A .,H.,  Late Egyptian  stories., p. 8 (13-16).  
(55) Moers,  G., Fingierte Welten,p.209; Eyre, C.,  Fate, Crocodiles, p. 113. 

  .٤٨، د.م، د.ت، ص  ٢، ج علاقات مصر بالشرق الأدني القدیم رضا سید أحمد:  )٥٦(
(57) Helk,W., Der Text der Lehre  Amenemhet  1  für Seinen Sohen,  Wiesbaden   1969, Bar 
1.,S.76-78.                              

  واوات : وھي منطقھ من النوبة تمتد بین الجندل الأول والجندل الثاني. )٥٨(
  المجاي :ھم الفرق النوبیة المساندة التي كانت تخدم في الشرطة والجیش.  )٥٩(

(60)Lichtheim,M ., Ancient Egyptian  Literature,I., p. 137. .; cf.,  Simpson,W. K., The 
Literature of Ancient Egypt,p.,170 ; 

مقارنة لنصیین أدبیین دونا في الدولة الھیراطیقیة دراسة خطیة رانیا مصطفي محمد عبد الواحد : 
  .٣٤، ص  ٢٠٠٢ ،الإسكندریة ،، رسالة ماجستیر الحدیثة
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 لموتاأداة فھو  عقاب لجریمة خیانة الدولة أو التآمر علیھا ظھر التمساحالموت ف
 على الملك تحتمس الأولففي سیاق وصف كاتب ، الدنیوي والأبدي في العالم الآخر

: أعداء الملك الذین غمرھم الخوف من حور(الملك) -)٦٢(جزیرة تومبس -لوحة ً   قائلا
 

   (63)   
TAr   sw   dpy    Hr     wtxw    sdgA     sw   r   Hr 

الھروب، بمن یرد أن یختبئ أمام ، فالتمساح عازم على آمن"الذي ظن أنھ 
  .)٦٤("حور

حواف النھر حیث  علىالأرجح  علىھربوا مختبئین  فعلي الرغم من أنھم
وظنوا  ،تكثر الأحراج، ولكن ما إن اختبئوا راغبین في الابتعاد عن مصدر الخوف

فإنھم سیكونون فریسھ  !ركن شدید إلى أوواأو أنھم  ،أنھم في مأمن من عقاب الملك
 على التمساح الذي سیھرب بھم ویقضي علیھم كما تقضي التماسیح إلىبلا شك 

الجسور وفي الأحراج  علىالاختباء حیث كان  .والتھامھا فرائسھا بإغراقھا في النھر
من مُثیر الخوف،  بھا الاستتارالتي تنموا علیھا كان سمة الخائفین في محاولة منھم 

 )٦٥(أن اللیبیون -من عھد الملك مرنبتاح،-بوھو الأمر الذي أكده وصف لوحة أتری
 حد قول النص: علىالفئران، أو ر مثل الجسو علىكانوا منتشرین 

(66) 
mhwt   nt    Rbw     xAnr   Hr    mr    mi    pnw 

  .)٦٧(الجسور مثل الفئران" على" قبائل اللیبیون حُجزوا 
                                                                                                                        
(61)Badawy, A .,The Civic Sense of Pharaoh and Urban Development in Ancient Egypt, in 
JARCE, Vol. 6 (1967).         

  وھي جزیرة تقع بعد الجندل الثالث مباشرة. ) ٦٢(
(63) Urk., IV., p. 84 (12-13).                              
(64)Breasted., ARE., II., p. 30§ 71;Goedicke, H., The Thutmosis I Inscription near Tomâs, 
JENS. 55, No. 3,  1996, Pp.166. 

 .٢٥٧، ص ٤، ج مصر القدیمةسلیم حسن: 
منذ بدایة العصور التاریخیة بدأ یظھر على الآثار المصریة أسماء بعض البلدان والشعوب  )٦٥(

 اللیبیة، ولم تكن تلك الشعوب تنتمي لسلالة واحدة. كما كان ظھور كل منھم على الآثار المصریة
 اختلطت ھذه الأسماء وأصبح بعضھا یُطلق الدولة الحدیثة مرتبط بوقت منفصل،  إلا أنھ في عصر

على أصحاب الاسم الأخر. وكان أول ظھور لاسم الریبو أو اللیبو في عصر الأسرة التاسعة عشر 
ھدي محمد  في قصیدة النصر للملك رعمسیس الثاني. Anstasi., I., 3-4على بردیة أنستاسي الأولي 

، مجلة التاریخ والمستقبل، كلیة الآداب المصریة أسماء القبائل اللیبیة على الآثار عبد المقصود:
 ومایلیھا.  ٩٥، ص ٢٠١٠جامعة المنیا، عدد ینایر 

(66) KRI., IV., p.21 (3)                               
(67) Breasted., ARE., III., p.254 § 598. 
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والتخفي في ثنایا الجسور، وفي جحورھا، وقد یؤوي  الفئران الاختباءحیث یلتمس    
    .ور، الكھوف والمدنمكان یلتمس فیھ السلامة كالجح إلىالمرء 

  :(الزنا) ةیالخیانة الزوج جریمة -٢
جریمة الزنا خاصة في النصوص  علىشدد المصري القدیم العقوبة الواقعة 

وعنخ شاشنقي وغیرھا الكثیر من النصوص التي  ،الثقافیة التعلیمیة أمثال بتاح حتب
م وعقابھا فھي لحظات تمر كالحل ،حذرت الرجل من الاتصال بالنساء واتباع الھوى

وقد احتل التمساح في القصة الثانیة من قصص خوفو مع السحرة لنھایة.  الموت في ا
المذنب  علىبھدف تحقیق العدالة وتوقیع العقوبة  دور النائب أو الوكیل الإلھي،

تمساحًا شمعیًا لمعاقبة زوجتھ  "وبا أونر"خاصة في الجرائم الأخلاقیة، فقد خلق 
 علىھ الخادم في الماء تحول إلى تمساح حقیقي، وقبض وعشیقھا، وعندما ألقى ب

الزاني، ولكن لم یلتھمھ في وقتھا بل ھبط بھ إلى الماء وأبقي علیھ في قاع البحیرة 
   .)٦٨(ت الماء بحیث لا یستطیع التنفس تح

ا في المفھوم ومن الجدیر بالذكر أن الاتصال بین النفس والحیاة شيء أساسیً 
قید الحیاة، ففي قصة ستنا الثانیة یُعبر كتمان  علىوالبقاء المصري القدیم للوجود 

" الآثم یُرفض بعد محاكمتِھ بالمیزان النفس عن الموت والدمار حیث یقول النص 
(عمم) وروحھ وجسمھ یدمران، وأنھا(عمم) لا تسمح لھ بالتنفس ویرمي إلى 

  .) ٦٩( ا"مُجددً 
لإعادة تمساح مرة أخرى، عملھ، استدعي ال "وبا أونر"ومع ذلك عندما أنھي 

للحیاة مرة  إعادتھالزاني أمام الملك، وربما كان تقیأ التمساح للرجل إشارة إلى 
لما یشبھ محاكمة ملكیة. والتي قررت فیما بعد أن یصبح ھذا الزاني  اأخري. انتظارً 

  . ) ٧٠(فریسة للتمساح 
لشكل الرأسي والإنسان في الأدب یتخذ اقد كان الحوار المتبادل بین الحیوان 

لكن في بعض الأحیان یتم تبادل الأدوار بین كلا الطرفیین، حسب في العادة، و
ومما یعبر أیضًا عن  الموقف والمعني الضمني ومُخیلة ورؤیة الأدیب لسیاق النص.

التواصل الفعال بینھ وبین البشر، ما عبرت عنھ القصة الثانیة من قصص خوفو مع 
، ورغم أونر وبین التمساح وبار خیالي بین الكاھن سحرة، ففي القصة یدور حواال

التمساح كان یفھمھا  إلىأن الحوار كان من طرف واحد إلا أن العبارات الموجھة 
وینفذھا، وبالإضافة إلى كون الكلام موجھة إلیھ بشكل مباشر. وقد أقام الكاھن معھ 

  قائلاً: اتفاق

                                                
(68) Pap.Westcar, (3,17-3,18); Eyre, C.,  "Fate, Crocodiles," Pp. 105-106. 
(69) Eyre, C., "Fate, Crocodiles," Pp. 106-107. 
(70) Eyre, C.J., "Yet Again the Wax Crocodile: P. Westcar 3, 12ff ," in: JEA. 78, 1992," Pp. 
280-281. 
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١٥٤ 

)٧١( 

Sd [..] Hr   [..] iwt =f   r   wab  m  S=I  […]  nDs 
  )٧٢(.ھذا الخسیس ]مسك بھ وعلي وجھ التحدید[كل من سیأتي لیستحم في بركتي " 

ً من الكاھن  ً مباشرا الخائن  علىالتمساح، بأن یقبض  إلىلذا فقد كان أمرا
 : ً   ویستمر الأدیب قائلا

 
 
 

)٧٣(  
 xr-m-xt  mSrw  xprw  iwt  pw  ir.n   pA  nDs  mi  nt-a=f  nt   

ra nb  aHa.n  xAa .n  pA  Hri-pr  pA  msH  n  mnH    r-sA =f   r  mw   
aHa.n  xpr.n=f  m  msH   mH  7 aHa .n  mH.n=f   m  pA  nDs  [..]   
" عندما أقبل اللیل عمل ھذا الأخیر ما اعتاد علیھ كل یوم (نزل البركة)، 

ا صار الحیوان تمساحً الخادم خلفھ التمساح الشمعي في الماء، وفجأة عندئذ ألقي 
  . )٧٤("طولھ سبعة أذرع فأمسك بالخسیس

تمساح  إلىأي أن التمساح الشمعي تحول من تمساح طولھ سبعة أصابع، 
الخسیس الزاني لمدة سبعة  علىحقیقي طولھ سبعة أقدام، وبالتالي استطاع السیطرة 

دیب عند تحول ھذا ولم یتوقف خیال الأ . )٧٥(أیام تحت الماء، وھي فترة كفیلة بموتھ
 علىكائن حقیقي فقط، بل استطاع أن یجعل منھ كائن قادر  إلىشمعي التمساح ال

فقد كان یفھم كل الأوامر التي توجھ إلیھ من الكاھن  التواصل والتفاعل مع البشر،
  ا. ففي سیاق النص یقول المؤلف: والملك أیضً 

  
  
  
  
  
  

                                                
(71) Pap.Westcar, (2,24-3,1); Rodríguez, A.,  El papiro Westcar, Pp.16-17.                          
(72)Simpson, W.K., King Cheops  and the magicians, in: Simpson,W. K., The Literature of 
Ancient Egypt, p. 15; Rodríguez, A.,  El papiro Westcar, Pp.16-17;                                                      
(73) Pap. Westcar, (3,10-3,13); Rodríguez, A.,  El papiro Westcar, Pp.19-20.                             
(74)Simpson, W.K.," King Cheops  and the magicians ," in:Simpson,W. K., The Literature 
of Ancient Egypt, p. 15; Rodríguez, A.,  El papiro Westcar, Pp.19-20;   
(75)Moers,  G., Fingierte Welten, Pp.208-209. 
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١٥٥ 

 
 

  )٧٦(  
aHa .n [aS]  n WbA-inr pA   msH  r  Dd in  n=k  pA  nDs [..] prt  

pw ir.n  pA   msH  aHa.n  Dd.n  Xri-Hbt  Hri  WbA-inr  [sfx]  sw  
aHa.n [sfx]  .n =f  sw  

  )٧٧(التمساح قائلاً: أحضر الخسیس" على" فنادي ھذا الأخیر (وبا أونر) " 
  .)٧٨("فخرج التمساح عندئذ قال كبیر الكھنة وبا أونر اتركھ فتركھ

تمساح  إلىمساح الشمعي تحول من تمساح طولھ سبعة أصابع، لتا أنأي 
الخسیس الزاني لمدة سبعة  علىحقیقي طولھ سبعة أقدام، وبالتالي استطاع السیطرة 

. ویبدو أن التوریة والتلاعب بالكلمات كان )٧٩(أیام تحت الماء، وھي فترة كفیلة بموتھ
في النص، وكانت أداة من الأدوات  لھا دورٌ في تشكیل التمساح، فقد لعبت دورًا مھما

تمساحًا من الشمع طولھ سبعة  "وبا أونر"ص المصریة. فقد صنع الشائعة في النصو
طولھ سبعة  . ثم أصبح بعد إلقائھ في المیاه) ٨٠(عشیق زوجتھ علىأصابع للقضاء 

  ىبینما قض  .) ٨٢(المذنب لمدة سبعة أیام في أعماق البحیرة علىوقبض )  ٨١( أقدام،
لھذا فإن التلاعب بالكلمات والتوریة،  ) ٨٣(في صحبة الملك سبعة أیام،  "ا أونربو"

یجعل المُستمع یدرك أن حجم التمساح لم یكن فقط سبعة أقدام، (أي ثلاثة أمتار 
ا، ولكنھ لا یُعبر عن وحشیة ونصف المتر)، وھو ما یجعل حجم التمساح حجما مُناسبً 

فمن الأكید أن  النص اولة لملئ الفراغ فيحم، كذلك الأمر في )٨٤(تماسیح النیل
ا مع السجع الذي استخدمھ في الذي یعني اتركھ تماشیً  sfxاستخدام الفعل الكاھن 

  )٨٥(یحاكم أمام الملك. حتىوبالتالي كان لابد أن یتركھ   sfxالرقم سبعة 
بغنیمتھ ن یذھب أوبالفعل استجاب التمساح لأوامر الكاھن، ثم أمره الملك ب

  ا. ففي سیاق النص یقول الأدیب:بعیدً 
  

                                                
(76)Pap.Westcar, (3,21-3,24); Rodríguez, A.,  El papiro Westcar, p.22.  
(77)Simpson, W.K., "King Cheops  and the magicians," in:Simpson,W. K., The Literature of 
Ancient Egypt, p. 15; Rodríguez, A.,  El papiro Westcar, Pp.24-25.    
(78)Eyre, C. J., "Yet Again the Wax Crocodile," p. 280; Simpson,W. K., The Literature of 
Ancient Egypt, p.15.    
(79)Moers,  G., Fingierte Welten, Pp.208-209. 
(80)Pap.Westcar, (2,22-2,23); Rodríguez, A.,  El papiro Westcar, p.16. 
(81)Pap.Westcar, (3,13); Rodríguez, A.,  El papiro Westcar, p.20. 
(82)Pap.Westcar, (3,17); Rodríguez, A.,  El papiro Westcar, p.20.  
(83)Pap.Westcar, (3,15); Rodríguez, A.,  El papiro Westcar, p.20.  
(84)Eyre, C. J.,  "Yet Again the Wax Crocodile, p. 280. 
(85)Ibid. 



 ٢٠دراسات ـَّ آثار الوطن العربي 

١٥٦ 

 
 

     )٨٦(  
aHa.n  dd.n  Hm =f  n pA  msH    in  n=k  pAy =k   hAt  pw  ir.n  

pA  msH  r [..]  nt  pA   S  n rx.tw  bw  Sm.n=f  im  Xr=f  
بما یخصك (الخسیس) عندھا غاص  اذھبالتمساح،  إلىعندئذ قال جلالتھ "

 . )٨٧(یرة ولم یعرف أحد أین ذھب بھ"التمساح في أعماق البح
إلى قاع البحیرة بحیث لا  إن عقاب الزاني في بردیة وستكار بأن یأخذه التمساح

ھو عقاب مزدوج عن طریق المیاه والتمساح، غرضھ الأساسي ویستطیع التنفس 
رمادھا في  بالحرق ونشر "وبا أونر"والعقوبة التي تلقتھا زوجة . )٨٨( الأبديالفناء 

وھو أمر    .)٨٩( نھا عقابھا بنفس العقوبة التي نالھا عشیقھار، كان الھدف مالنھ
مُتطابق حیث یحقق كل منھما الھلاك والدمار، فعندما یكون العقاب بالماء والتماسیح 

وراء مقتل زوجة إنبو  وھي فكرة مشابھة.  )٩٠(معا، یكون ھدفھ المحو الكامل للمذنب 
أبناءه  )٩٢(وفي قصة ستني قتلت تبوبو  . )٩١(ین ورمیھا إلى الكلاب في قصة الأخو

الكلاب والقطط، في إشارة أیضا لمعاقبة الرجل الزاني المتزوج، حیث  إلىوألقت بھم 
ا الحیوانات كوكلاء أو الزاني في الأدب تتضمن دائمً  علىكان تنفیذ عقوبة الموت 

الزانیة تعاقب غیر أن ھذه العقوبة خففت فیما بعد وأصبحت . )٩٣(منفذین للعقوبة
یقسم أحد المتھمین بجریمة في حین  )٩٤( بالإخصاءبینما یعاقب الزاني  بجدع أنفھا

                                                
(86)Pap.Westcar ., (4,5-4,7); Rodríguez, A.,  El papiro Westcar, Pp.24-25.                      
(87)Simpson, W.K., "King Cheops  and the magicians," in: Simpson, W. K., The Literature 
of Ancient Egypt, p. 15; Rodríguez, A.,  El papiro Westcar, Pp. 24-25; Lalouette, C., Taxtes 
sacres et texts profanes de l'ancienne Egypte, II., p. 247.                      
(88) Moers, G., Fingierte Welten,p.208. 
(89) Zandee,Jan, Death  as  an Enemy, According  to  Ancient  Egyptian   Conception, in 
Studies  in  History  of  Religions (Supplements  to  Numen), Lieden, 1960, Pp. 14-16. 
(90) Moers,  G., Fingierte Welten,Pp.208-209.  
(91) Pap.Orbiney, (8,7-8,8) ;  Gardiner,  A .,H.,  Late Egyptian  stories, p.18  (7-9 ).  

 ي مصر القدیمة.إلى حتحور ربة الحب والمعرفة ف إشارةني المتألقة ربما ھي تع )٩٢ (
Ritrer, R.K., " The romance of Setna Khaemuas and the mummies (Setna I) 
in: Simpson, W. K., The Literature of Ancient Egypt, An Anthology of 
Stories, Instructions, Stelae, Autobiographies, and Poetry. New Haven: 

Yale University Press, 2003.p.463.N.27.  
(93) Teysseire, P.M., The Portrayal of Women in the Ancient Egyptian Tale, PhD., Yale 
University, 1998, Pp. 87-88. 

الشرق الأدنى القدیم أحمد أمین سلیم وسوزان عباس عبد اللطیف: دراسات في تاریخ وحضارة  )٩٤ (
  .٣٦١-٣٦٠، ص ٢٠٠٤(مصر) دراسة حضاریة، الإسكندریة 
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بأنھ لن یتحدث مرة أخرى مع زوجة رجل آخر  ٢٧الزنا على بردیة دیر المدینة رقم 
  .)٩٥(إلى كوش ویُنفىبقطع أنفھ وأذنیھ  وإذا ما حدث سیعاقب

  جریمة خیانة الأمانة: -٣
ر وظھعلى مجموعة قصص خوفو مع السحرة من  القصة الرابعة نصت

التمساح الخادمة، التي كانت  التھمفقد  .جریمة خیانة الأمانة علىالتمساح كمعاقب 
بعد ملوك الأسرة  ماالثلاثة، الذین سیصبحون فی "رودجت"ذاھبة لإفشاء سر أبناء 

 فیقول النص:  الخامسة.
 

 )٩٦( 
aHa.n =s  Sm.ti  r  ikn  n =s   nhi  n   mw   aHa .n           iT.n  si  msH 

  .)٩٧(" "عندئذ ذھبت لإحضار بعض الماء لنفسھا، فقبض علیھا التمساح
مرتین عاتقھا تجاه سیدتھا  علىنة الملقاة انتیجة خیانتھا للأمعُوقبت الفتاة فقد 

ا، بالضرب والتوبیخ من أخیھا، والثانیة: بواسطة التمساح فھو مُمثلا أخلاقیً  :الأولي
  .)٩٨(وحَدًا لما یجب القیام بھ وما یجب تَركُھ

  جریمة إھانة الزوج: -٤
الزوج واجبات  فكما كان على ،ان للحیاة الزوجة قدسیتھا في مصر القدیمةك

لذا كان تعمد إھانة أو إزلال أحدھما  ،بالمثلواجبات الزوجة كان على تجاه زوجتھ 
عن جریمة إھانة الزوج  ة وعقابظھر التمساح كأدا أمر یمقتھ المصري القدیم. حیث

تجاه سوء سلوكھا  على الزوجة وقبتعُ في قصة الحق والباطل ف ،وتعمد إزلالھ
  والده:وإزلال ل أقدمت علیھ من إھانة،  قال الابن لأمھ عندما علم بما زوجھا

 
)٩٩(  

wn .in =f  Hr Dd n =s  st  Saw nwyt   tAy =k(100)   hAy    n rmT   
mtwtw   di.tw  aSw   wa  msH 

(یحاسبك/  ا تمساحاعندئذ قال لھا یجب علیك إحضار عائلتك ویستدعي أیضً "
   .)١٠١()"لیلتھمك

                                                
  .٣٥٦أحمد أمین سلیم وسوزان عباس: دراسات في تاریخ وحضارة الشرق الأدنى القدیم ، ص  )٩٥ (

(96)Pap. Westcar, (12,25-12,26); Sethe ., K .,  Aegyptische  Lesestücke, p. 36 (8-9); 
Rodríguez, A.,  El papiro Westcar, p.  99.    
(97) Lichtheim,M ., Ancient Egyptian  Literature, I., p.222   ; Simpson, W.K., "King Cheops  
and the magicians," in: Simpson, W. K., The Literature of Ancient Egypt, p.24;   Moers,  
G., Fingierte Welten,p.212.                           
(98)Goedicke, H., "Thoughts about Papyrus Westcar,"in: ZÄS. 120,  1993, p. 30. 
(99)Pap.Chester Beatty  II., (6,1-6,2); Gardiner,  A .,H.,  Late Egyptian  stories., p. 33 (5-6). 
(100)Gardiner,  A .,H.,  Late Egyptian  stories., p. 33a (6,1b). 
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المحاكمة التي من المفترض أن تخضع إلیھا ھذه الزوجة أمام  فھي إشارة إلى
العقاب ا لیلتھمھا ما إن تثبت إدانتھا  وبالتالي عائلتھا، كما وأنھ یجب إحضار تمساحً 

  .)١٠٢(والأبدي ھائيبالموت الن
  ثالثًا: التمساح أداة للترھیب من ارتكاب الجرائم الأخلاقیة: 

  : الأخوةمنع جریمة قتل  -١
الموت جزاءً للقاتل خاصة إذا وقع القتل عمدًا، ولكن كانت العقوبة أشد إذا  كان

التمساح ففي قصة الأخوین ظھر  الأخ.ما كان القتل قد وقع من الابن تجاه الأب أو 
بعد ف ،)١٠٣( والمعنویة تمل لمن یحاول تعدي الحدود الأخلاقیة،المُدمر المُح بمثابة

، وھو الأمر باغتصابھاإتھام باتا الأخ الأصغر من قبل زوجة أخیھ الأكبر أنوبیس 
الذي أغضب أنوبیس وقرر قتل باتا، فلجأ باتا إلى الإلھ رع حور أختي وتوجھھ إلیھ 

، وھي إشارة ضمنیة إلى إیمان المصري بالدعاء بأن یظھر الحق ویزھق الباطل
ً ویف صل بین الحق والباطل ویضع الحدود بین الخیر القدیم بوجود إلھ واحد قاضیا

بشكل كبیر في الصلوات والدعوات في عصر  انتشر. وھو موضوع )١٠٤( والشر
وبالفعل   .)١٠٥( التجربة علىحیث كانت العلاقة بین الفرد والإلھ ترتكز  ،الرعامسة

ا في الفصل بینھ وبین أخیھ، من الإلھ وكان ذلك واضحً  استجابةء الداعي لقي ندا
ا في الأعمال الأدبیة خلال ا حسنً مرً أواستجابة الصلوات  الإلھيحیث كان التدخل 

 التقوىعصر الدولة الوسطي والحدیثة، وھو من الجوانب الأكثر أھمیة وأحد أبعاد 
مساحة شاسعة باتا وأنوبیس بأن خلق  . وقد فصل الإلھ رع بین) ١٠٦( الشخصیة للبشر

إجراء فكان ھذا الأمر بمثابة ) ١٠٧( الملیئة بالتماسیح لمنع وقوع الجریمة، المیاهمن 
) ١٠٨( الأصغرضد أخیة  أنوبیسالقتل التي كان یحاول ارتكابھا  وقائي من محاولة

  حیث یقول النص:
  
  

 
                                                                                                                        
(101)Lichtheim,M ., Ancient Egyptian  Literature, II., p.212;    Wente, E.F., "The blinding of 
Truth by Falsehood," in: Simpson, W. K., The Literature of Ancient Egypt, p.  106; Moers,  
G., Fingierte Welten,p.208. 
(102)Lichtheim,M ., Ancient Egyptian  Literature, II., p.214 N. 4;  Wente, E.F., "The blinding 
of Truth by Falsehood," in: Simpson, W. K., The Literature of Ancient Egypt, p.  106 N. 5.  
(103)Moers,  G., Fingierte Welten,p.209.  
(104)Luiselli, M.M., "Religion und Literatur Überlegungen zur Funktion der "persönlichen 
Frömmigkeit" in der Literatur des Mittleren und Neuen Reiches," in: SAK. 36, 2007,'' p. 
175. 
(105) Ibid. 
(106)Ibid., p. 174-175. 
(107)Eyre,C.,  ''Fate, Crocodiles," p. 105.  
(108)Moers,  G., Fingierte Welten, p.209. 
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  )١٠٩(  

  aHa .n  (110)  pA  Ra  Hr  sDm   sprw =f   nb  iw  pA Ra  Hr  dit  
xprw  wa  n   mw   aA   r  iwd=fy   r  iwd   pAy=f   <sn>   aA   iw =f  
mH  m  msHw  
" سمع رع حور أختي دعواتھ كلھا، وقد خلق الإلھ رع مسطحًا شاسعًا من 

  . )١١١(  الماء یفصل بینھ وبین أخیھ، وكانت ھذه المیاه ملیئة بالتماسیح"

ختلفة للتماسیح والمیاه واستخدامھم كاستعارة ل الجوانب المُ وھذا النص یُمث
تمنع الجرائم الأخلاقیة الممیتة،  والتماسیح عقبات. حیث كان الخندق للدمار والھلاك

، فوضع ھذا الحد أو الخندق یَكمُن وراء فكرة العقاب في انتھاكھاالتي حاول أنوبیس 
الالتھام عن الإغراق وقابھ كان ع فعلھا علىشكل تمساح لھذه الجریمة، فإن أقدم 
   .)١١٢(طریق التمساح، وبالتالي الفناء الأبدي

  المقبرة:   الاعتداء علىالترھیب من  -٢
المقبرة من أشنع الجرائم التي حذر المصري القدیم  علىكانت جریمة الاعتداء 

بعث المتوفى وخلوده في العالم الأخر وقد  من ارتكابھا نظرًا لتھدیدھا المباشر عملیة
ة وأخرى یوانقسمت ما بین ماد ،لمن یعتدي على المقبرة والوعیدتعددت صیغ التھدید 

 الدنیا كتعرض المعتدي لانقضاضالحیاة في اتصلت بعضھا بعقوبات  ،معنویة
الحیوانات المفترسة، أو تعرضھ لغضب الملك ومنھا ما یتصل بالعالم الآخر 

. ومن بین التھدیدات المادیة )١١٣( القرابینللمحاكمة أو حرمانھ من تلقي  كخضوعھ
فریسة للتمساح رمز  المعتديالتي جمعت بین صفة التھدید الحیاتي والأخروي وقوع 

ففي نقوش السیرة الذاتیة الموت في الدنیا والفناء الأبدي والنھائي في العالم الآخر. 

كان العقاب مزدوجًا، فقد    "مني"قبرة جدران م علىمن عصر الدولة القدیمة 

                                                
(109) Pap. Orbieny, (6,5- 6,6); Gardiner,  A .,H.,  Late Egyptian  stories., p. 15 (13-15)   
(110) Gardiner,  A .,H.,  Late Egyptian  stories., p. 15a (6,5c)   
(111) Lichtheim,M ., Ancient Egyptian  Literature, II., p.206   ; Lalouette., C., Taxtes sacres 
et texts profanes de l'ancienne Egypte, II.,p. 232; Wente, E.F.," the tale of the two 
brothers," in: Simpson, W. K., The Literature of Ancient Egypt, p.84; Luiselli, M.M., 
"persönlichen Frömmigkeit", p.  176. 
(112)Moers,  G., Fingierte Welten,p.209. 

عبد المنعم عبد الحلیم سید: دراسة مقارنة للتحذیر من الاعتداء على المقبرة في نقوش المقابر  )١١٣(
فرعونیة و الجزیرة العربیة قبل الإسلام، في البحر الأحمر وظھیره في العصور في كل من مصر ال

  .٥٥٧، ص ٢٠٠٥القدیمة، الإسكندریة 



 ٢٠دراسات ـَّ آثار الوطن العربي 

١٦٠ 

كل  علىلتوقیع العقوبة للآلھة  وكنائب  الإلھیة اقترن الثعبان بالتمساح كأحد الأدوات
  القبر.  یقول النص: علىمن یعتدي 

 
. )١١٤( 

Hms ir=f   m mw   HfAw  ir=f   Hr tA  irt =f  xt  ir nw  n  sp  ir  xt  
ir=f  in  nTr  wDa =f  

التمساح في الماء والثعبان على الأرض عقابًا ضد الشخص الذي ینتھك  "
  . )١١٥(" شیئًا، الإلھ ھو من سیحكمھذا القبر، لن أفعل أنا 

موجود الآن  -لرجل غیر معروف-نُقش على عتب باب وفي نص أخر 
یحذر كل من یمس القبر بسوء بأن عقابھ   ٧١/١١٨٦بالمتحف البریطاني تحت رقم 

من التمساح الذي سیلتھمھ في الماء أو من الثعبان الذي سیتعقبھ على  سوف یتلقاه
  الیابسة.

 
)١١٦( 

Hms r=f m mw HfAw ir=f Hr tA n ir.n xt Dw r=f 
  ."!الأرض ضد من یعمل شرًا ضد ھذا القبر علىالتمساح في الماء والثعبان "

الأمر أن الأمر لم یكن ذو طبیعة شاذة، بل كان  علىیدل إن تكرار النص 
ومما لا شك فیھ فإن استخدام التمساح أو الثعبان أو المیاه كأدوات .  )١١٧(منتشرًا

  .)١١٩(واستعارة تعبر عن الموت)  ١١٨(،والاختفاءللعقاب، لا یعني سوي الدمار النھائي 
  الترھیب من جریمة الحنث بالیمین:  -٣

مین الیالحنث بالیمین أو جریمة  ھذا وقد مُثل التمساح أیضا كأداة لعقاب
بعد وللِصٍِ داخل المحكمة من عھد الملك ست نخت،  ففي القسم النھائي ،الكاذب

لم یُقسِم ھذا اللصُ إذا عاد إلى فعلتھ مرة   ،)١٢٠(معاقبتھ بمائة جلدة بسعف النخیل
الذي ظھر جلیًا في عصر الدولة الحدیثة نفسھ  علىالعادي  ، بأن ینال العقابىأخر
أو التخوزق  ،عن طریق قطع الأنف أو صلم الأذنین ھأو التشوی والجلد الضرب :مثل

                                                
(114) Urk., I., P. 23 (12-15). 
(115) Eyre,C.,  "Fate, Crocodiles," p. 112 
(116) Urk., I., P. 226 (13-15). 
(117) Eyre,C.,  "Fate, Crocodiles," p. 112; Moers,  G., Fingierte Welten,p.206. 
(118) Zandee., Death  as  an Enemy, Pp. 18-20. 
(119) Salem, L.,Memoria y recuerdo en el Reino Medio egipcio: Acerca de un mito de origen 
en el papiro Westcar, Tesis presentada para la obtención del grado de Doctora en Historia, 
Universidad Nacional de La Plata, Argentina,  2012, p.161. 
(120)Blackman, A., M., "Oracles in Ancient Egypt," in: JEA.11, No. 3/4,  1925, p. 252. 
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بل أقسم بأن یكون عقابھ الالتھام بواسطة ش، الخازوق أو النفي إلى كو على
 .)١٢١(التمساح

)١٢٢(  

s  rDd   m =i  pn  agA  rA =i  an  ir di.w=k n pA msH 
  .)١٢٣( "بي إلى التمساح ىتراجعت عما قلتھ، فلیلق إذا" 

جریمة الحنث بالیمین كانت  علىات التي كانت مفروضة وفي الحقیقة العقوب
جانب  إلىإلى التمساح  الإلقاءعقوبة  أخر غیر أن إلىوتختلف من نص  متعددة

 اللص یتلقاھایمكن أن طرق الموت التي تعدان من أبشع الخازوق  علىالتخوزق 
  ر.بالموت النھائي في العالم الآخعقوبة التمساح تتصل أیضا خاصة وإن كانت 

اختلاف العقوبات وتنوعھا من نص إلى أخر یرجع  ھذا ومن الممكن أن یكون  
تنوع العقوبة واختلافھا حسب درجة الذنب الذي ارتكبھ الشخص فالذي قبض  إلى

غیر الذي شوھد في مكان السرقة أو من شارك في نقل  ،بالسرقةعلیھ متلبسًا 
  . )١٢٤( المسروقات دون درایة بطبیعة ما یحملھ

بین كونھ تضاربت  التمساح في الخیال أو التخیلات الدینیةرمزیة أن غیر 
التمساح كان . فللتجدید وإعادة الحیاة والبعث والمیلاد رمزًاظھوره وبین  مرعبكائن 

وفي  .)١٢٥(ومن أشد ما یخشاه الموتى ،لم الآخراصاحب الأرواح الخطرة في الع
 ذلك  على النقیض منو .)١٢٦(ھیئتھ لإرعاب الخصومالمتوفى یتقمص  أخرى كان

والإلھ الخالق الذي یعیش في الأھوار داخل المحیط كان التمساح الكائن المقدس 
وجھ الخصوص  وعلى. )١٢٧(الأزلي والبدائي، حیث المكان الذي ولدت فیھ الشمس

وقد أشارت إلى  یبتلع التمساح الشمس مساءًا ثم یعیدھا من جدید في الصباح الباكر.
ضمن مجموعة قصص خوفو مع  "أونر وباعكسي قصة الكاھن " ذلك ضمنیًا وبشكل

ذلك الكاھن الذي سیطر على ما لا یمكن السیطرة علیھ، وھي قوة إعادة السحرة 
الحیاة إلى الموتى بإعادة المذنب إلى الحیاة بعد بقائھ في المیاه لمدة سبعة أیام أدت 

 "وبا أونر"أمر   pA hrw sfx xprبالطبع إلى موتھ وعندما أتي یوم الخلاص 

                                                
(121)Eyre,C.,  "Fate, Crocodiles," p. 114.  
(122)Pap.BM.,  10335, vs., 16-17;   Dawson, W., R.," An Oracle Papyrus. B.M. 10335,"in:  
JEA. 11, No. 3/4, 1925, PL. XXXVIII, Line.16-17. 
(123)Blackman, A., M.,  "Oracles in Ancient Egypt," p.252; Eyre,C.,  "Fate, Crocodiles," p. 
114. 

أحمد أمین سلیم وسوزان عباس عبد اللطیف: دراسات في تاریخ وحضارة الشرق الأدنى  )١٢٤( 
 . ٣٥٧، ص ٢٠٠٤راسة حضاریة، الإسكندریة القدیم (مصر) د

(125) CT., VII., 818d.  
(126) CT., IV., 268.  
(127) Moers,  G. ," Fingierte Welten," p.206. 
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وبالتالي إعادتھ إلى الحیاة من جدید بعد  ،التمساح بإحضار المذنب وتحریره بقیئھ
 .موتھ، لیقع تحت ما یُشبھ محكمة ملكیة، بوضع مصیره بین یدي الملك

  نتائج الدراسة
  :یتضح من دراسة الموضوع ما یلي

ع أن التمساح  -١ ن الجش رت ع ي عب ات الت بعض الكلم ص ل تخدم كمخص ع اس والطم
ةاو ة  ،لھمجی ي الطبیع اح ف فات التمس دیم ص ري الق ع المص د خل ىفق خاص  عل الأش

ة وطمع وجشع  ،المتصفون بصفاتھ ربص وكراھی فظھر كرمز للصفات الذمیمة من ت
 واستقواء وھمجیة وغیرھا. 

واجزه  -٢ د ح ي وأح الم الأخلاق دود الع ز لح اح كرم تخدم التمس ااو ،اس راب منھ  لاقت
 خلاقیة والثقافیة للمجتمع المصري القدیم.  القیم الأیعني الانحراف عن 

كأداة لعقاب الجرائم الأخلاقیة المختلفة من خیانة الوطن، الخیانة  استخدم التمساح -٣
وكانت ھذه العقوبات على ما یبدو تتعلق  الزوجیة، خیانة الأمانة، إھانة الزوج،

لأن  اه المصریین القدماء،الأبدي، وھو أمر كان أشد ما یخش بالموت الثاني، والفناء
حرمان صاحب العقاب من الحیاة الأخرویة أو إعادة البعث مرة أخرى في  الھدف منھ

   العالم الآخر.
تخدم  -٤ اح اس اب كالتمس ن ارتك ب م ةأداة للترھی رائم الأخلاقی وة،  الج ل الأخ ن قت م
داء الاو ىعت الیمین، و عل ث ب رة والحن ب رتبط یالمقب ذا الترھی ا ارتباطًھ ا أیضً ا وثیقً

 .في العالم الآخر بتھدید عملیة البعث والمیلاد
تخدم  -٥ احاس یض  التمس ى النق دیني عل ال ال ي الخی زف اة  كرم ادة الحی د وإع للتجدی

  الأزلي. والبعث والمیلاد
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The Moral Aspects of The Crocodile in Ancient 
Egyptian Thought 

Dr.Abdelbasset Riad Mohamed Riad 
Abstract: 
The ancient Egyptian considered the moral world to be based on 
ma'at (justice) and that one must follow it. And thus, ensure that 
one stays in the logical world on which the highest god acts. The 
Ancient Egyptians imagined different and varied forms  of moral 
values, most of which were based on the individual's behavior in 
his surroundings. In the formation of these perceptions, the 
Egyptians used various symbols and meanings, in which the Nile 
crocodile played an important role. 
This research aims to clarify the moral importance of the  
crocodile in ancient Egyptian thought and showing its impact in 
creating the ancient Egyptian perceptions of the moral world, in 
addition to the importance of following people to justice and the 
consequences of moral crime. 
Key words: 
Crocodile, Moral aspects, Ancient  Egyptian literature 
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